
العهد – خاص

انتشـــرت أخبار عودة عدد مـــن العائلات 
المهجـــرة من حـــي الوعـــر من جرابلـــس إلى 
منازلهـــم في حمـــص كالنـــار في الهشـــيم، 
وأثـــارت قضيتهـــم جـــدلاً حـــاداً بيـــن مؤيد 
للفكـــرة، ومعـــارض لهـــا وصـــل إلـــى حـــد 
التخويـــن، وخاصة أنها لم تكـــن المرة الأولى، 

إلا أنهـــا حظيـــت بتغطيـــة إعلاميـــة كبيرة.
فقبل أيـــام نقلت الباصات التي أرســـلتها 
قـــوات الأســـد 200 عائلـــة قامـــوا بتســـوية 
أوضاعهم مع نظام الأســـد عبر وسيط، وذلك 
بعـــد أن اشـــتُرط عليهم عـــودة العائلة كاملة 
بكافـــة أفرادهـــا وخاصة الشـــباب وذلك وفقاً 
لدفتـــر العائلة، حيث ســـيتم تســـوية أوضاع 
المخالفيـــن والفاريـــن والمنشـــقين وإلحاقهم 
بقـــوات الدفـــاع الوطنـــي أو بمواقعهـــم في 
الجيش فـــي خطوة لا تخلو مـــن المجازفة مع 
جهة لم يُعـــرف عنها ســـوى الغـــدر والخيانة.
لم يكـــن أهالي حي الوعـــر أول العائدين 
تتـــم  فيمـــا  أولـــى،  فقـــد ســـبقتهم دفعـــة 
المفاوضـــات حاليـــاً لعـــودة الدفعـــة الثالثـــة 
بالإضافة إلـــى دفعة أخرى مـــن أهالي مدينة 
التـــل، فيمـــا منع الجيـــش اللبناني عـــدداً من 
العائـــلات اللاجئـــة فـــي مخيمات لبنـــان من 
العـــودة إلـــى قراهـــم الفارغة وأجبـــروا على 
الذهـــاب إلـــى مخيمـــات في مناطق ســـيطرة 
الأســـد بعـــد موجـــة الاجتيـــاح والاعتقـــالات 

المخيمات. وإحـــراق 
وبالعـــودة إلـــى الأســـباب التـــي دفعـــت 
عائلات عاشـــت في كنف الثورة وقاســـت في 
ســـنواتها الحصـــار والجوع والقصـــف والدمار، 
تتحمـــل القوى الثوريـــة والمنظمـــات الأهلية 
المســـؤولية الأكبـــر لعجزهـــا عـــن اســـتيعاب 
احتياجـــات الوافديـــن الجـــدد وتأميـــن أدنى 
متطلباتهـــم بأدنى قدر مـــن الكرامة، فمخيم 
زوغـــرة الـــذي يبعـــد 30 كـــم عـــن مدينـــة 
جرابلـــس يضـــم قرابـــة 1850 عائلة نصفهم 
تقريبـــاً من حـــي الوعـــر، حيث أقيـــم المخيم 
في أرض جـــرداء طينية تتحول إلى مســـتنقع 
مـــن الطين والوحل عند هطـــول الأمطار، كما 
يفتقـــد المخيم  الماء و الكهربـــاء، في حين لم 
تســـتوعب  أعـــداد الخيـــام كل الوافدين، مما 

اضطـــر الدفعات الأخيـــرة مـــن المهجرين إلى 
البقاء فـــي هنغـــارات كبيرة خصـــص بعضها 

للنســـاء وبعضهـــا للرجال.
ومـــع تلـــك الكثافـــة الســـكانية العالية لا 
تتوافـــر المرافـــق الصحيـــة الكافيـــة أو المـــاء 
الكافـــي للشـــرب أو للنظافـــة، ممـــا يضطـــر 
النازحيـــن لنقـــل الميـــاه مـــن أحد الآبـــار عبر 
أوعيـــة بلاســـتيكية يحملونها مســـافة طويلة 
وذلـــك بعـــد انتظارهم لســـاعات، فـــي حين 
تنتشـــر في المخيم رائحة كريهـــة لعدم وجود 

خدمات صـــرف صحـــي جيـــدة وكافية، 
تقـــول الســـيدة أم محمـــد مـــن مهجري 
الوعـــر فـــي حديـــث خـــاص للعهـــد: »عنـــد 
وصولنـــا إلـــى مناطـــق درع الفـــرات فوجئنا 
بأســـعار مرتفعـــة لإيجـــارات البيـــوت والتـــي 
تراوحت بيـــن 100-300 دولار وهو ما يفوق 
قـــدرة العديـــد من العائـــلات التي اســـتنفدت 
مدخراتهـــا فـــي الحصـــار، ممـــا اضطـــر الكثير 
مـــن العائـــلات لقبول الســـكن فـــي المخيم، 
إلا أن الحيـــاة هنـــاك كانـــت صعبـــة للغاية، 
فالتهميـــش والإهمـــال الـــذي تعرضنـــا له لم 
يكن محتمـــلًا ، مُنعنـــا من إقامة مـــدارس أو 
ممارســـة أي نشـــاط ثقافي أو دعم نفســـي، 
ومَنع المجلـــس المحلي بعـــض الجمعيات من 
تقديـــم المســـاعدات للنازحيـــن وذلـــك لعدم 
تقديم مثلها إلى ســـكان المنطقـــة الأصليين 

كمـــا  حـــرم العديد مـــن أصحـــاب المؤهلات 
مـــن الحصول علـــى فرصة عمـــل بدعوى أن 

المنطقة«. التوظيـــف لأبنـــاء  فـــي  الأولوية 
ويؤكد عدد من ســـكان المخيـــم أن إدارة 
المخيـــم قطعت عنهـــم الميـــاه لأيـــام عقاباً 
لهـــم علـــى احتجاجهم علـــى ســـوء الأوضاع 
الصحيـــة كمـــا أنها منعـــت التصويـــر وضربت 
كل مـــن يحـــاول توثيـــق مـــا يجـــري فيـــه.
العديد  المقابلـــة اســـتهجن  وفي الضفـــة 
العائـــلات  عـــودة  للأســـد  المواليـــن  مـــن 
المهجـــرة إلـــى الوعـــر، وطالبـــوا بإيقـــاف من 
اســـتغل  بينمـــا  بالإرهابييـــن،  وصفوهـــم 
المهجريـــن  ليصـــور  الحـــدث  الأســـد  إعـــلام 
بصـــورة الفاريـــن مـــن الإرهـــاب، العائديـــن 
علـــى  ندمهـــم  بعـــد  الوطـــن  إلـــى حضـــن 
الاتهامـــات  بذلـــك  داحضـــاً  اقترفـــوه،  مـــا 
بقيامـــه بعمليـــات تهجيـــر قســـري ممنهـــج.
مـا بيـن مؤيـدٍ ومعـارض، ومُتهِـم ومبـرر، 
إلـى  أكبـر مـن عـودة عائـلات  المشـكلة  تبـدو 
حضـن النظـام، فالتحديـات الكبيـرة أمـام القوى 
الثوريـة لإدارة المناطق المحررة وحل مشـاكلها 
واسـتنزاف  للمـوارد  انعـدام  ظـل  فـي  الكبيـرة 
للمسـاعدات لا تقـل صعوبـة عـن الحفـاظ علـى 
الحاضنـة الشـعبية التي بذلت الغالـي والنفيس، 
لهـا  لتأميـن حيـاة كريمـة تضمـن  ومسـاعدتها 

الصمـود والثبـات علـى المبـدأ.

بسم الله الرحمن الرحيم 
)سُـــبْحَانَ الَّذِي أَسْـــرَى بِعَبْـــدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْـــجِدِ الْحَـــرَامِ إِلَى 
الْمَسْـــجِدِ الْأَقْصَـــى الَّـــذِي بَارَكْنَا حَوْلَـــهُ لِنُرِيَهُ مِـــنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ 

ـــمِيعُ الْبَصِيرُ( )الإســـراء: 1(. هُوَ السَّ
ــاتهم  ــن مقدسـ ــغالهم عـ ــلمين، وانشـ ــن المسـ ــة مـ ــي غفلـ فـ
ـــى ارتـــكاب  ـــة، أقـــدم الاحتـــلال الصهيونـــي عل بصراعـــات داخلي
جريمـــة نكـــراء بحـــق الإنســـانية، فأغلـــق أبـــواب المســـجد 
ـــة  ـــه عقوب ـــع الأذان في ـــع رف ـــن ومن الأقصـــى فـــي وجـــه المصلي

جماعيـــة للشـــعب الفلســـطيني.
إننـا فـي جماعـة الإخـوان المسـلمين فـي سـورية إذ نسـتنكر 
هـذه الجرائـم التـي يرتكبهـا هذا الكيـان المحتل بحـق أهلنا في 
فلسـطين؛ فإننا نؤكد أن القدس والأقصى ليس للفلسـطينيين 
الأقصـى  علـى  الاعتـداء  وأن  كافـة،  للمسـلمين  بـل  وحدهـم 
هـو اعتـداء علـى المسـلمين كافـة، بـل اعتـداء علـى الإنسـانية 
أماكـن  وبيـع ومسـاجد  كنائـس  مـن  العبـادة  فبيـوت  جمعـاء، 
مقدسـة محميـة في كل الشـرائع السـماوية والقوانيـن الدولية.
كمـا أننـا نؤكـد مـرة تلـو المـرة أنه لـم يكـن للكيـان الصهيوني 
أن يتجـرأ علـى التفكيـر بالقيام بهذه الجرائم لو كان المسـلمون 
يقومـون بواجبهـم بنصـرة الضعفـاء ومنـع السـفهاء والمجرمين 

فـي سـورية وغيرهـا مـن ارتـكاب المجازر بحق شـعوبهم.
كانـوا  حكامـاً  المسـلمين  زعمـاء  مـن  الصادقيـن  ندعـو  إننـا 
لنصـرة  واحـداً  للوقـوف صفـاً  المجتمـع،  فـي  وقـادة  علمـاء  أو 
المسـجد الأقصـى والابتعاد عن الصراعـات والمنازعات الداخلية 
والخلافـات التـي تضيـع هيبـة المسـلمين وتذهـب ريحهـم، كما 
ندعوهم للأخذ على أيادي السفهاء والسفاحين ودعم الشعوب 
المجـرم. الأسـد  أمثـال  جلاديهـم  مـن  للخـلاص  المسـتضعفة 

)وَاللهَُّ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّــاسِ لاَ يَعْلَمُـــونَ(
)يوسف 21(
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العهد – ضياء الشـــامي

يـــردد الســـوريون يوميـــاً بكثير من 
الألم والغصة أن التقســـيم في ســـورية 
بـــات أمـــراً واقعـــاً، ترعـــاه دول عظمى 
وتشـــرف على تنفيـــذه الأمـــم المتحدة، 
وتنتشـــر خرائـــط متفرقـــة اجتهـــد فيها 
الدويـــلات  ملامـــح  لرســـم  المحللـــون 
الجديـــدة، فـــي حيـــن يعتبر آخـــرون أن 
مايجري في ســـورية مؤامـــرة كبيرة تم 
رســـم ملامحها إبان الغـــزو الأمريكي في 
العـــراق وأصبحت واقعـــاً  أقيم على دماء 

وأحلامهم. الســـوريين 
فهـــل بات التقســـيم فـــي ســـورية أمراً 

فعلًا؟ واقعـــاً 
لم يعرف الســـوريون هذا المصطلح 
قبل الثـــورة، ولم يكن أحـــد يتجرأ على 
تصنيـــف مناطق مفيـــدة وغيـــر مفيدة، 
حتـــى أطلق  رأس النظـــام هذا المفهوم 
فـــي أحـــد خطاباته فـــي عـــام 2015، 

قاصـــداً  بها مناطق ســـيطرته.
ــي  ــ الت ــدة  ــ المفي ــورية  ــ س ــد  ــ وتمت
ــي  ــ محافظت ــن  ــ بي ــد  ــ الأس ــا  ــ يريده
ــي  ــ ــق ف ــ ــوس ومناط ــ ــة وطرط ــ اللاذقي
الشــــمال الغربــــي مــــن محافظــــة حمــــص 
ــا  ــ ــــص وريفه ــة حم ــ ــــى مدين ــولاً إل ــ وص
ــل  ــ تتص ــم  ــ ث ــي،  ــ والجنوب ــي  ــ الغرب

ــــة  ــــي والعاصم ــــون الغرب بمناطــــق القلم
ــق  ــ المناط ــى  ــ حت ــا  ــ ومحيطه ــق  ــ دمش
ــي  ــ ــي محافظت ــ ــرائيل ف ــ ــة لإس ــ المحاذي
القنيطــــرة ودرعــــا فــــي الجنــــوب إضافــــة 
ــــة  ــــى محافظــــة الســــويداء ذات الأغلبي إل

ــة. ــ الدرزي
وبـــدا جديـــاً من خـــلال طـــرح هذا 
المفهـــوم والتركيـــز عليـــه مـــراراً فـــي 
وســـائل الإعلام، أن نظام الأسد يسعى 
إلـــى تثبيت أقدامـــه فيما تبقـــى له من 
مناطـــق نفـــوذ، ملمّحـــاً إلى اســـتعداده 
للاســـتغناء عن بقيـــة الأراضـــي مقابل 
بقائـــه على الســـلطة، الأمر الـــذي ظهر 
بشـــكل جلـــي  منـــذ عمليـــات التهجيـــر 
الممنهجـــة التي بدأت مع ســـكان مدينة 
القصيـــر فـــي محافظـــة حمـــص وصولاً 
إلى تهجيـــر آلاف العائلات مـــن المناطق 
المدن الأربعة  اتفاقية  الســـاخنة وخاصة 
التي أحدثـــت تغييـــراً ديموغرافياً واضح 
المعالم فـــي كل من الزبدانـــي و مضايا 
وكفريـــا والفوعـــة، ومـــن ثـــم  تهجيـــر 
ســـكان حي الوعر وأحياء برزة والقابون، 
في خطـــوة لم تنته ملامحهـــا حتى الآن 
رغم مســـيرة الحل السياســـي المزعوم.

بـــدأت منـــذ أيـــام الاجتماعـــات في 
جنيف لمتابعة ما ســـمي بمناطق خفض 
التوتـــر وتفعيلها، حيث أوضـــح المتحدث 

باســـم الرئاســـة التركية إبراهيم كالكين 
أن القوات التركية ســـتكون متواجدة في 
منطقة إدلـــب مع الروس فيما ســـيتركز 
وجود روســـيا وإيران حول دمشـــق، أما 
أمريكا والأردن فستنتشـــر فـــي الجنوب 

في منطقة درعـــا وقد تشـــارك قرقيزيا 
المهمة. هذه  في  وكازخســـتان 

إلـــى  وقـــد أكـــد مبعـــوث روســـيا 
ســـوريا ألكســـندر لافرنتييـــف أنـــه تم 
التوافـــق على ترســـيم حـــدود منطقتي 

ريف حمـــص، والغوطة الشـــرقية، إلا أن 
إدلب  تتعلّـــق بمنطقة  هناك مشـــكلات 

والمناطـــق الجنوبيـــة ...
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التقسيم في سورية.. هواجس أم حقيقة؟
العهد – ضياء الشـــامي

بكثيـــر  يوميـــاً  الســـوريون  يـــردد 
ــي  ــيم فـ ــة أن التقسـ ــم والغصـ ــن الألـ مـ
ــاه دول  ــاً، ترعـ ــراً واقعـ ــات أمـ ــورية بـ سـ
ــم  ــذه الأمـ ــى تنفيـ ــرف علـ ــى وتشـ عظمـ
متفرقـــة  خرائـــط  وتنتشـــر  المتحـــدة، 
ــح  ــم ملامـ ــون لرسـ ــا المحللـ ــد فيهـ اجتهـ
ــر  ــن يعتبـ ــي حيـ ــدة، فـ ــلات الجديـ الدويـ
آخـــرون أن مايجـــري فـــي ســـورية مؤامـــرة 
كبيـــرة تـــم رســـم ملامحهـــا إبـــان الغـــزو 
الأمريكـــي فـــي العـــراق وأصبحـــت واقعـــاً  
أقيـــم علـــى دمـــاء الســـوريين وأحلامهـــم.
فهـــل بـــات التقســـيم فـــي ســـورية أمـــراً 

واقعـــاً فعـــلًا؟

سورية المفيدة

هـــذا  الســـوريون  يعـــرف  لـــم 
المصطلـــح قبـــل الثـــورة، ولـــم يكـــن 
مناطـــق  تصنيـــف  علـــى  يتجـــرأ  أحـــد 
أطلـــق   حتـــى  مفيـــدة،  وغيـــر  مفيـــدة 
رأس النظـــام هـــذا المفهـــوم فـــي أحـــد 
ـــا  ـــي عـــام 2015، قاصـــداً  به ـــه ف خطابات

ســـيطرته. مناطـــق 
التـــي  المفيـــدة  ســـورية  وتمتـــد 
يريدها الأســـد بين محافظتـــي اللاذقية 
الشـــمال  فـــي  ومناطـــق  وطرطـــوس 
الغربـــي مـــن محافظـــة حمـــص وصولاً 
إلـــى مدينـــة حمـــص وريفهـــا الغربـــي 
القلمون  والجنوبي، ثم تتصـــل بمناطق 
ومحيطها  دمشـــق  والعاصمـــة  الغربـــي 
حتى المناطـــق المحاذية لإســـرائيل في 
محافظتـــي القنيطرة ودرعـــا في الجنوب 
إضافـــة إلـــى محافظـــة الســـويداء ذات 

الدرزية. الأغلبيـــة 
وبـــدا جديـــاً مـــن خـــلال طـــرح هـــذا 
المفهـــوم والتركيـــز عليـــه مـــراراً فـــي 
الأســـد  نظـــام  أن  الإعـــلام،  وســـائل 
فيمـــا  أقدامـــه  تثبيـــت  إلـــى  يســـعى 
ــاً  تبقـــى لـــه مـــن مناطـــق نفـــوذ، ملمّحـ
ــة  ــن بقيـ ــتغناء عـ ــتعداده للاسـ ــى اسـ إلـ
ـــى الســـلطة،  ـــل بقائـــه عل ـــي مقاب الأراض
ــذ  ــي  منـ ــكل جلـ ــر بشـ ــذي ظهـ ــر الـ الأمـ
ـــدأت  ـــي ب ـــة الت ـــر الممنهج ـــات التهجي عملي
مـــع ســـكان مدينـــة القصيـــر فـــي محافظـــة 
آلاف  تهجيـــر  إلـــى  وصـــولاً  حمـــص 
العائـــلات مـــن المناطـــق الســـاخنة وخاصـــة 
اتفاقيـــة المـــدن الأربعـــة التـــي أحدثـــت 
ـــي  ـــم ف ـــاً واضـــح المعال ـــراً ديموغرافي تغيي
الزبدانـــي و مضايـــا وكفريـــا  كل مـــن 
والفوعـــة، ومـــن ثـــم  تهجيـــر ســـكان 
ـــون، فـــي  ـــرزة والقاب ـــاء ب حـــي الوعـــر وأحي
ــى الآن  ــا حتـ ــه ملامحهـ ــم تنتـ ــوة لـ خطـ
رغـــم مســـيرة الحـــل السياســـي المزعـــوم.

حـــراك سياســـي يدعـــم التقســـيم

بـــدأت منـــذ أيـــام الاجتماعـــات فـــي 
جنيـــف لمتابعـــة مـــا ســـمي بمناطـــق 
خفـــض التوتـــر وتفعيلهـــا، حيـــث أوضـــح 
التركيـــة  الرئاســـة  باســـم  المتحـــدث 
إبراهيـــم كالكيـــن أن القـــوات التركيـــة 
ســـتكون متواجـــدة فـــي منطقـــة إدلـــب 
مـــع الـــروس فيمـــا ســـيتركز وجـــود روســـيا 
أمريـــكا  أمـــا  دمشـــق،  حـــول  وإيـــران 
والأردن فستنتشـــر فـــي الجنـــوب فـــي 
منطقـــة درعـــا وقـــد تشـــارك قرقيزيـــا 

وكازخســـتان فـــي هـــذه المهمـــة.
إلـــى  وقـــد أكـــد مبعـــوث روســـيا 
ســـوريا ألكســـندر لافرنتييـــف أنـــه تم 
التوافـــق على ترســـيم حـــدود منطقتي 
ريف حمـــص، والغوطة الشـــرقية، إلا أن 
هناك مشـــكلات تتعلّـــق بمنطقة إدلب 
والمناطـــق الجنوبية، موضحاً أن التوصل 

إلـــى توافق ليـــس بالأمـــر البعيد.

ـــد وجـــه رســـالة  ـــا دي ميســـتورا فق أم
للســـوريين فـــي لقائـــه مـــع صحيفـــة 
»الشـــرق الأوســـط« بـــأن الأمـــم المتحـــدة، 
والمجتمـــع الدولـــي يحضـــران لمؤتمـــر 
ــار  ــم مسـ ــر دعـ ــف عبـ ــي جنيـ ــلام فـ سـ
ـــراً مناطـــق خفـــض  الحـــل السياســـي، معتب
ومطمئنـــاً  مؤقتـــة،  مناطـــق  التوتـــر 
ـــن يكـــون جـــزءًا  الســـوريين أن التقســـيم ل
ـــى حـــد زعمـــه. مـــن مســـتقبل ســـورية عل

ــــن للشــــأن السياســــي  إلا أن المتابعي
فــــي ســــورية يــــرون غيــــر مــــا يــــروج لــــه 
ــــري  ــــا يج ــــى م ــــه عل ــــي تعليق ــــاً، فف إعلامي
ــــي شــــؤون  ــــر ف ــــف أشــــار الخبي ــــي جني ف
الشــــرق الأوســــط وأســــتاذ العلاقــــات 
ــار  ــ ــــس خط ــة باري ــ ــي جامع ــ ــة ف ــ الدولي
ــــف  ــــى أن مناطــــق تخفي ــــاب، إل ــــو دي أب
ــع  ــ ــة برف ــ ــر معني ــ ــوريا غي ــ ــد بس ــ التصعي
ــل  ــ ــى الفش ــ ــة عل ــ ــي دلال ــ ــار، وه ــ الحص
ــــى حــــل سياســــي ووقــــف  ــــي الوصــــول إل ف
فعلــــي لإطــــلاق النــــار كان مــــن المفتــــرض 
ــــح  ــــث أصب ــــم العــــام الماضــــي، حي أن يت
ــــوذٍ وتقاســــم  ــــل الحاضــــر مناطــــق نف البدي
ــي  ــ ــة ف ــ ــيم مماثل ــ ــالات تقس ــ ــر بح ــ تذك

ــــة،  ــــة الثاني ــــد الحــــرب العالمي ــــا بع ألماني
أقيمــــت  التــــي  الآمنــــة  وبالمناطــــق 
ــــث  ــــي البوســــنة، حي ــــي سيرببنتشــــا ف ف
لــــم تتمكــــن الأمــــم المتحــــدة فيهــــا 
وحصلــــت المدنييــــن  تأميــــن   مــــن 

المجزرة الكـــبرى.
ــــة  ــــن الضمان ــــاب ع ــــو دي ــــاءل أب  وتس
كانــــت  إذا  للســــوريين  المقدمــــة 
روســــيا وإيــــران -وهمــــا الشــــريكتان 
ــذ  ــ ــن لتنفي ــ ــا الراعيتي ــ ــل- هم ــ ــي القت ــ ف
ــــك المناطــــق، مشــــيراً   ــــي تل ــــة ف التهدئ
إلــــى أن مــــا يبــــدو كأنــــه خطــــوط 
ــو  ــ ــة ه ــ ــوات المقاتل ــ ــن الق ــ ــاس بي ــ تم
ــــوذ  ــــة خطــــوط لمناطــــق نف ــــي الحقيق ف
قــــد يكــــون فيهــــا مســــاعدة للنظــــام 
لإعــــادة تحصيــــن نفســــه، ومشــــككاً فــــي 
ــــاح هــــذه  ــــة نج ــــت باحتمالي ــــس الوق نف
ــــم بغطــــاء  ــــم تت ــــادرة الروســــية مال المب
ــــل  ــــت الفص ــدة وتح ــ ــــم المتح ــــن الأم م
ــــة  ــــة مؤقت الســــابع تفــــرض مناطــــق آمن
ــن دون أي  ــ ــادة المهجري ــ ــا إع ــ ــم فيه ــ يت

ــي. ــر ديمغرافــ تغييــ
اعتبـــر موقـــع »ديبيـــكا«  وبـــدوره 
الإســـرائيلي، نقـــلًا عـــن مصـــادر عســـكرية 
أن الهدنـــة التـــي تـــم الإعـــلان عنهـــا 
فـــي الجنـــوب الســـوري مـــن قبـــل وزارة 
ــوة  ــر خطـ ــام تعتبـ ــة للنظـ ــاع التابعـ الدفـ
»الروســـي  التوافـــق  ضمـــن  أولـــى 
عازلـــة،  الأميريكـــي« لإقامـــة منطقـــة 
فـــي إشـــارة إلـــى انتهـــاء الخلافـــات بيـــن 

ــى  ــورية إلـ ــليم ملـــف سـ ــن وتسـ الطرفيـ
روســـيا.

 وهنـــا لا بـــد أن نســـتذكر أن مســـودة 
ـــروس  الدســـتور الســـوري التـــي وضعهـــا ال
المعارضـــة  وفـــدي  علـــى  ووزعوهـــا 
ــي،  ــتانا الثانـ ــاع أسـ ــي اجتمـ ــام فـ والنظـ
ــوريا  ــي أن سـ ــكل جلـ ــد بشـ ــت تؤكـ كانـ
المناطـــق  مـــن  مجموعـــة  ســـتصبح 
والكيانـــات، ولا يصلـــح لهـــا ســـوى النظـــام 
الحكـــم  ذات  الإدارات  بيـــن  الفدرالـــي 
الذاتـــي، وهـــذا يعنـــي أن خطـــة روســـيا 
ـــي تقســـيم  ـــدم وســـاق ف ـــى ق تمضـــي عل

ــا العلنـــي لذلـــك. ســـورية رغـــم نفيهـ

على أرض الواقــع

مـــا أن بانـــت فـــي الأفـــق ملامـــح اتفاق 
دولـــي علـــى إقـــرار مناطـــق خفـــض التوتـــر 
ـــي  ـــوح ف ـــوادر التقســـيم تل ـــدأت ب ـــى ب حت
ـــدأت  ـــي ب ـــاة الغرب ـــف حم ـــي ري ـــق. فف الأف
ـــع  قـــوات الأســـد فـــي منطقـــة الطـــار برف
ســـواتر ترابيـــة بعلـــو 6 أمتـــار وطـــول 
الــــ 20 كـــم وتنصـــب عليهـــا  يتجـــاوز 
ــل  ــدف فصـ ــك بهـ ــائكة، وذلـ أســـلاك شـ
القـــرى المواليـــة عـــن مناطـــق المعارضـــة.
فــــي حيــــن أشــــار الناشــــط أبــــو 
خزيمــــة إلــــى انتشــــار عناصــــر مــــن 
الشــــرطة الروســــية علــــى أوتوســــتراد 
شيزر–الســــقيلبية، لمنــــع عمليــــات قطــــع 
الطــــرق التــــي تقــــوم بهــــا عناصــــر 

»الدفــــاع الوطنــــي«. بالإضافــــة لمناطــــق 
أخــــرى فــــي ســــهل الغــــاب بشــــكل 
يؤكــــد بــــدء العمــــل برســــم الحــــدود 
البريــــة للمناطــــق الفاصلــــة بيــــن النظــــام 
ــــع حــــدوث أي  والمعارضــــة والســــعي لمن

تجــــاوزات او خروقــــات .
الفصائــــل  أعلنــــت  وقــــد  هــــذا 
ــي  ــ ــار  ف ــ ــة الط ــ ــن منطق ــ ــكرية م ــ العس
ــــان صــــادر عنهــــا رفضهــــا لهــــذا الفصــــل   بي
وهــــددت بعمليــــات عســــكرية فــــي حــــال 
ــــيم،  ــــي التقس ــــروعه ف ــــام مش ــــل النظ أكم
ــــة  ــــن المنطق ــــطون م ــر ناش ــ ــا اعتب ــ فيم
ــلال  ــ ــن خ ــ ــعى م ــ ــد تس ــ ــوات الأس ــ أن ق
إقامــــة هــــذه الســــواتر إلــــى حمايــــة 
معســــكر جوريــــن، المعســــكر الأكبــــر 
ــات  ــ ــز عملي ــ ــاب، ومرك ــ ــهل الغ ــ ــي س ــ ف
المنطقــــة.  فــــي  ومليشــــياته  قواتــــه 
أســــلحة  مــــن  يحتويــــه  لمــــا  نظــــراً 
ــــن  ــــه الاســــتراتيجي بي ــــة، وبموقع مختلف
تــــلال مرتفعــــة، ولوجــــود مليشــــيات 
إيرانيــــة شــــمالي المعســــكر فــــي منطقــــة 
ــة  ــ ــد محاول ــ ــة بع ــ ــر، وخاص ــ ــب الأحم ــ ج
فصائــــل الثــــوار التقــــدم باتجــــاه محــــردة 

وتهديدهــــا.
ومـــن جهـــة أخـــرى ومـــع انطـــلاق 
عمليـــة تحريـــر مدينـــة الرقـــة بالتنســـيق 
مـــع قـــوات التحالـــف الدولـــي ودخـــول 
ـــرات،  ـــى مناطـــق درع الف ـــة إل ـــوات تركي ق
وتحـــرك قـــوات الأســـد لأجـــل الاســـتيلاء 
علـــى ديـــر الـــزور، أصبحـــت المناطـــق 
حيـــث  الأوصـــال  مقطعـــة  الشـــمالية 
يســـعى كل طـــرف إلـــى تثبيـــت وجـــوده 

ــة. ــاحة ممكنـ ــر مسـ ــى أكبـ علـ
يقــــول الناشــــط محمــــد الزعبــــي 
ناقــــلًا تجربتــــه فــــي التجــــول بيــــن 
»لقــــد أصبــــح  الشــــمالية:  المناطــــق 
ــن  ــ ــاً لا يمك ــ ــاً ملموس ــ ــيم واقع ــ التقس
مــــن  تنقلــــت  أيــــام  إنكاره.قبــــل 
ــــة  ــــي محافظــــة الرق ــــة ف ــــة الطبق منطق
ــيطرة  ــ ــــق س ــــي مناط ــج، وه ــ ــو منب ــ نح
ــا  ــ ــة، وبعده ــ ــة الكردي ــ ــــدات الحماي وح
ــيطر  ــ ــي تس ــ ــزاز  الت ــ ــى إع ــ ــت إل ــ تقدم
ــات  ــ ــوار و مجموع ــ ــل الث ــ ــا فصائ ــ عليه
مــــن الجيــــش التركــــي، وعنــــد انتقالــــي 
ــا  ــ ــيطر عليه ــ ــي يس ــ ــن الت ــ ــى عفري ــ إل
الأكــــراد   مــــن  أخــــرى  مجموعــــات 
دخــــول  ضريبــــة  لدفــــع  اضطــــررت 
ــراً  ــ ــورية نظ ــ ــرة س ــ ــا 2000 لي ــ وقدره
ــــب  ــــة حل ــــدا أن مدين ــــاً، ع ــــي عربي لكون
ــــوات  ــــوات الأســــد وق ــــت ســــيطرة ق تح
الاحتــــال الروســــي، وبهــــذا تصبــــح 
محافظــــة حلــــب وريفهــــا مقســــمة بيــــن 

3 قــــوى متصارعــــة«.

مظاهرات في الغوطة ترفض التقسيم 

قوات الأسد ترفع سواتر ترابية للفصل بين القرى المؤيدة والمعارضة 

الناشط محمد الزعبي: 
ــاً  ــيم واقع ــح التقس ــد أصب لق
إنــكاره. يمكــن  لا  ملموســاً 

قبــل أيــام تنقلــت مــن منطقة 
محافظــة  فــي  الطبقــة 
وهــي  منبــج،  نحــو  الرقــة 
وحــدات  ســيطرة  مناطــق 
وبعدهــا  الكرديــة،  الحمايــة 
التــي  إعــزاز   إلــى  تقدمــت 
تســيطر عليهــا فصائــل الثــوار 
الجيــش  مــن  مجموعــات  و 
انتقالــي  وعنــد  التركــي، 
إلــى عفريــن التــي يســيطر 
أخــرى  مجموعــات  عليهــا 
ــع  ــررت لدف ــراد  اضط ــن الأك م
ضريبــة دخــول وقدرهــا 2000 
ليــرة ســورية  نظــراً لكونــي 
عربيــاً، عــدا أن مدينــة حلــب 
ــد  ــوات الأس ــيطرة ق ــت س تح
الروســي،  الاحتــال  وقــوات 
ــح محافظــة حلــب  وبهــذا تصب
 3 بيــن  مقســمة  وريفهــا 

متصارعــة«. قــوى 
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بكونـــه  الأســـد  تشـــدق  لطالمـــا 
الضامـــن الوحيـــد للأقليات في ســـورية، 
ولطالمـــا لعب بتلك الورقـــة وأجبر الكثير 
منهـــم علـــى الاصطفـــاف إلـــى جانبـــه 
حفاظـــاً علـــى وجودهم، حيـــث كان نهج 
الأســـد الأب والابن ترســـيخ الانقسامات 
الانتماء على  والفروق وتضخيم مفهـــوم 
حســـاب المواطنة، الأمر الذي عزز الشـــرخ 
المجتمعـــي وخاصـــة خلال الثـــورة وأجبر 
الكثير مـــن الطوائف على إعـــلان التأييد 
والـــولاء لنظـــام لـــم يـــرع حقوقهم ولم 

أمنهم. يحقـــق 
وترســـيخاً لفكـــرة التقســـيم بـــدأت 
الأصـــوات تتعالـــى حـــول حـــق الأقليات 
الدينيـــة والإثنيـــة بتقريـــر مصيرهـــا أو 
العيـــش تحـــت حكـــم فيدرالـــي يضمن 
حقوقهـــا ووجودها، كان آخرها ما ســـمي 

الأقليات. بمؤتمـــر 
فقد عقـــدت فـــي إســـطنبول أواخر 
شـــهر أيار ورشـــة عمـــل ضمت أفـــراداً 
أقليات ســـورية متنوعـــة، وأصدرت  من 
فـــي حزيـــران وثيقة أثـــارت لغطـــاً كبيراً 
واســـتهجاناً مـــن قبـــل كثيريـــن، حيـــث 
اتهمها البعض باســـتغلال عـــودة الحراك 
السياســـي في جنيـــف لانتزاع مكاســـب 
خاصة بهـــا، بينما اعتبرها آخـــرون خنجراً 

جديـــداً لتقســـيم البلد.
المركـــز  أقامهـــا  التـــي  فالورشـــة 
الأوروبي للدراســـات الكورديـــة بالتعاون 
مع المجلـــس الوطني الكـــوردي وبدعم 
وتمويـــل مـــن وزارة الخارجيـــة الألمانية 
كان مـــن المفتـــرض أن تكـــون ورشـــةً 
حواريةً، وأن تضم أســـماءً مـــن الأقليات 
المختلفة تمت دعوتها بصورة شـــخصية 
إلا نتـــاج الورشـــة والتـــي أطلـــق عليها 
لاحقـــاً، وادعاؤها تمثيـــل أطياف الأقليات 
فـــي ســـورية كان خطـــوة مريبـــة تدعو 

والتساؤل. للشـــك 
فقـــد صـــدر عن الورشـــة بعد شـــهر 
مـــن انتهائها ما ســـمي بوثيقـــة الأقليات 
والتـــي اعتبرت أن ســـورية دولة متعددة 
الإثنيات واللغات والأديـــان تحترم التنوع 
الســـكاني ومـــن حـــق تلـــك المجموعات 
وضمـــان  »الثقافـــي«  مصيرهـــا  تقريـــر 
حقوقهـــا وفق قوانيـــن الحمايـــة الدولية 

. ت قليا للأ
ونصـــت كذلك على أن ســـوريا دولة 
علمانيـــة ديمقراطية تعتمـــد مبدأ فصل 
الديـــن عـــن الدولة. يتـــم فيهـــا احترام 
وحمايـــة حرية معتقدات جميـــع الطوائف 
بمـــا فيها  الدســـتور،  الدينيـــة بموجـــب 

الأيزيدية. الطائفـــة 
وعن نظـــام الحكم اعتبـــرت الوثيقة 
أن نظام الحكم المطلـــوب نظام اتحادي 
شـــبه رئاســـي، يحدد فيه الدستور مهام 
العمـــل  وينظـــم  الرئيـــس  وصلاحيـــات 
وتمـــارس  الحكومـــة،  مـــع  المشـــترك 
فيـــه الســـلطة عبـــر غرفتيـــن للبرلمـــان 

تمثـــل إحداهمـــا الشـــعب بما يتناســـب 
والتوزيـــع الديمغرافي والأخـــرى المناطق 
وتشـــاركان في المســـؤوليات التشريعية 
عبـــر إصدار القرارات ورســـم السياســـات 
وتحمـــل صلاحيات كانت تمنـــح للرئيس 
أو لرئيـــس الوزراء، وذلـــك باعتماد مبدأ 
التشـــاركية الكاملـــة عبـــر تمثيـــل جميع 
المكونات الســـكانية مع الســـماح بتمثيل 
مضاعـــف للمكونات الصغيـــرة والمبعثرة 

فـــي البلاد.
والموقعـــون  الوثيقـــة  لاقـــت  وقـــد 
عليهـــا اســـتهجاناً شـــديداً مـــن بعـــض 
مـــن شـــاركوا فـــي المؤتمـــر ومـــن خارجـــه، 
ــاء بعـــض  ــم البعـــض بإقصـ ــد اتهمهـ فقـ
كالعلويـــة  الأقليـــات  مـــن  المكونـــات 
تمثيـــل  أي  واســـتبعاد  والإســـماعيلية، 
لبعـــض القوميـــات المتواجـــدة فـــي ســـورية 
منـــذ مـــدة طويلـــة كالأرمـــن والشـــركس 
رســـم  فـــي  والتفـــرد  والتركمـــان، 
مســـتقبل لســـورية متجاهليـــن الأكثريـــة.

مـــن  عـــدد  أعلـــن  وقـــد  هـــذا 
المشـــاركين في المؤتمر منهـــم الدكتور 
قرقـــوط ود.  العريضـــي وحافظ  يحيـــى 
وائل العجـــي وجبر الشـــوفي وعبد الأحد 
اصطيفـــو في بيان صـــدر عنهم رفضهم 
للوثيقة المعلنة مشـــيرين إلى أن الهدف 
الحقيقـــي مـــن نشـــر الوثيقة تحـــت هذا 
العنـــوان وتذييلها بتلـــك الطريقة ضرب 
الطوائـــف الســـورية ببعضهـــا وتخوينها 
في خطـــوة لتعزيز فكرة التقســـيم كحل 

وحيـــد للقضية الســـورية
 

ردود فعل شعبية

 وبينمـــا يمضـــي أصحـــاب المصالح 
وترســـيم  الســـورية  الأرض  بتقاســـم 
حدودها المفترضة، بـــدأت ردود الأفعال 
الشـــعبية تظهـــر علـــى الواجهـــة رافضة 

ما يحاك في أروقة السياســـة ويســـتغله 
أصحـــاب المصالـــح، فخرجـــت العديد من 
المظاهـــرات التـــي رفعت لافتـــات تؤكد 
علـــى أن الســـوريين لـــن يقبلـــوا بتمرير 
مشـــروع التقســـيم ولن يتنازلوا عن شبر 
مـــن الأرض التي رويت بدمـــاء أبنائهم.

ــــت مؤخــــراً مجموعــــة مــــن  ــــا أعلن كم
ــــب عــــن  ــــب وحل الأكــــراد فــــي ريفــــي إدل
ــة«  ــ الكردي ــاذ  ــ الإنق ــة  ــ »حرك ــكيل  ــ تش
ــة  ــ ــى بقي ــ ــح عل ــ ــوري منفت ــ ــل ث ــ كفصي
ــقاط  ــ لإس ــا  ــ معه ــعى  ــ يس ــل،  ــ الفصائ
ــــة  ــــة العــــدل والحري النظــــام وإقامــــة دول
ــاً  ــ ــوريون جميع ــ ــا الس ــ ــم فيه ــ ــي ينع ــ الت
ــم،  ــ ــم وقومياته ــ ــت أعراقه ــ ــا اختلف ــ مهم
واســــترداد حقــــوق الكــــرد التــــي اغتصبهــــا 
ــــى الجنســــية  الأســــد كحــــق الحصــــول عل
الســــورية والتعليــــم والصحــــة والتوظيــــف 

ــي. ــ ــل السياس ــ والعم
لحركـــة  الإعلامـــي  الناطـــق  وأكـــد 
الإنقـــاذ الكرديـــة »حـــراك« الســـيد أزاد 
أحمـــد خلال حديثـــه مع العهـــد أن الكرد 
تعرضـــوا خـــلال حكـــم آل الأســـد لظلم 
مضاعـــف، مرة لكونهم ســـوريين وأخرى 
لأنهـــم كـــرد، فالنظام الـــذي كان يدعي 
حماية الأقليات لطالما كان يســـتضعفهم 
ويحرمهـــم من أبســـط حقوقهـــم ويزرع 
الضغائـــن فيما بينهم ممارســـاً سياســـة 
هـــذه  مـــن  وانطلاقـــاً  تســـد«،  »فـــرق 
المعانـــاة كان الكرد من أول من شـــاركوا 

فـــي الثـــورة وانضموا إلـــى صفوفها.
وأشـــار أزاد أن فشـــل العديـــد مـــن 
الكيانـــات الكرديـــة الثوريـــة يعـــود إلى 
الصـــورة النمطيـــة التـــي زرعهـــا نظام 
الأســـد عن الأكـــراد كانفصاليين يريدون 
أن يســـتأثروا بخيرات أراضيهم، بالإضافة 
إلى اســـتغلاله بعـــض الأحـــزاب العميلة 
وتســـليط الضـــوء عليها والتعـــاون معها 

الدولة. تنظيـــم  قتـــال  بحجة 

وختم أزاد حديثـــه بالقول: »لا نقبل 
العمـــل تحت ســـلطة وحـــدات الحماية، 
لأنـــه لا يوجـــد كـــردي شـــريف يرضى 
أن تقســـم ســـورية، فأطيـــاف المجتمع 
الســـوري متكاملـــة لا يمكـــن أن يقوم 
طيـــف دون وجـــود الآخر، إلا أن الأســـد 
لايـــزال يلعـــب بورقـــة الأقليـــات لدفع 
حاضنـــة الثـــورة إلى مزيد مـــن الفرقة، 
وتحويل الصـــراع من ثـــورة ضد الظلم 
إلى حـــرب أهلية، بالإضافـــة إلى تهديد 
إقليميـــة وخاصة تركيـــا والضغط  دول 

. » عليها
هـــذا وقـــد صـــدر بيـــان موقـــع من 
قبـــل 15 شـــيخاً مـــن الداخل الســـوري 
وهـــم عبـــد الـــرزاق المهـــدي، وعبد الله 
الشـــيباني، وأحمـــد علوان، وأبو إســـلام 
وعبـــاس  الشـــحود،  وعلـــي  الحمـــوي، 
شـــريفة، وأبـــو بصير الطرطوســـي، وأبو 
الحمـــوي،  دجانـــة  وأبـــو  إيـــاد،  أحمـــد 
وحســـن الدغيم، وأبو محمود الشـــامي، 
وأبو محمـــد الصـــادق، والدكتـــور أيمن 

هـــاروش، وعبـــد المنعـــم زيـــن الدين، 
وأبـــو زيد الشـــرعي. أكدوا فيـــه دعمهم 
الكرديـــة وترحيبهم بهذه  لهيئة الإنقـــاذ 
الخطوة مشـــددين على رفض مشـــروع 
تقســـيم ســـورية إلـــى دويـــلات علـــى 
أســـس طائفيـــة أو عرقيـــة أو قوميـــة.
ــال الدكتور  ــ ــد ق ــ ــي حديثه للعه ــ فف
ــب  ــ ــن: »نرح ــ ــن الدي ــ ــم زي ــ ــد المنع ــ عب
ــة  ــ ــي جبه ــ ــوة ف ــ ــر بالإخ ــ ــكل كبي ــ بش
ــوري يواجه  ــ ــاذ الكردية كفصيل ث ــ الإنق
تتبناه  الذي  ــيم  ــ التقس ويقاوم  ــد  ــ الأس
ــن  ــ ــعبية، فنح ــ الش ــة  ــ الحماي ــدات  ــ وح
ــود من  ــ ــة الجه ــ ــف كاف ــ ــة لتكات ــ بحاج
ــايخ  ــ والمش ــكريين  ــ والعس ــن  ــ المدنيي
كل  ــيين  ــ والسياس والمنظمات  والعلماء 
المخططات  هذه  ــال  ــ لإفش مكانه  حسب 
ــوف في ــ ــعبي للوق ــ ــي الش ــ ــر الوع ــ  ونش

وجه هذه الجريمـــة«.

ميثاق لمواجهة التقســيم 

في خطـــوة تعتبر الأولـــى من نوعها 
المســـلمين في  الإخوان  أطلقت جماعـــة 
ســـورية ميثاقاً وطنياً دعـــت إليه القوى 
الثوريـــة إلـــى تبنـــي رؤية موحـــدة من 
أجـــل مواجهـــة التقســـيم، حيـــث نـــص 
الميثـــاق على رفض أي محاولة لتقســـيم 
ســـوريا بأي دافع وعلـــى أيّ خلفية ومن 
قبـــل أي طـــرف، داعياً جميع الســـوريين 
للتصدي لها وإســـقاطها وإســـقاط أدوات 
تنفيذها، ومشـــدداً على ضرورة التمسك 
بالمجتمـــع المدنـــي الموحد الـــذي يتمتع 
بالتعدديـــة الدينيـــة والثقافيـــة والعرقية 

ليؤســـس لدولة مدنيـــة حديثة.
واعتبـــر الميثاق أن جميع مشـــروعات 
إرادات ومؤامرات  تعبّـــر عـــن  التقســـيم 
خارجيـــة ســـتطيل أمـــد الصـــراع وتعقد 

التقســـيم  أن  علـــى  مؤكـــداً  المشـــهد، 
لـــم يكن يومـــا مطلبـــا لأي مكـــون من 

لســـورية. الوطنية  المكونـــات 
ــد  ــة العهـ ــع صحيفـ ــه مـ ــي حديثـ وفـ
ـــة  ـــي لجماع ـــب الإعلام ـــس المكت ـــد رئي أك
أن  ســـورية  فـــي  المســـلمين  الإخـــوان 
هـــذا الميثـــاق هـــو الصـــورة التـــي يجـــب 
الســـوريين  جميـــع  إليهـــا  يصـــل  أن 
ــوة  ــي دعـ ــم، وهـ ــلاف أطيافهـ ــى اختـ علـ
لتغييـــر الواقـــع ومـــداواة الجـــروح، عبـــر 
ــلم  ــن تسـ ــي مـ ــع المدنـ ــن المجتمـ تمكيـ
زمـــام المبـــادرة لقيـــادة الســـوريين نحـــو 
المواطنـــة  قيـــم  وســـيادة  المســـتقبل 
ـــة  ـــد أثبتـــت التجرب ـــة، فق والعدالـــة والحري
ـــن ولا  ـــكر ولا الانقلابيي ـــكان للعس ـــه لام أن
ـــل  لســـلطة الســـلاح ولا لنظـــام مجـــرم يقت

ــان. ــاء الأوطـ ــي بنـ ــعبه فـ شـ
هنـــاك  أن  إلـــى  مشـــوح  ولمـــح 
القومـــي  مـــن يدعـــم إعـــلاء الصـــوت 
رفـــض  أن  إلـــى  والانفصالـــي، مشـــيراً 
تلـــك المحـــاولات يجـــب أن يتـــم ضمن 
إطـــار تجميع المكـــون الســـوري والبحث 
عن القواســـم المشـــتركة ونقاط الاتفاق 
التـــي  الخلافـــات  جميـــع  عـــن  والبعـــد 
يمكـــن حصرها فـــي دوائر ضيقـــة، وهو 
مـــا يحتاج إلـــى جلســـات عمـــل طويلة 
وعلاقـــات وتواصل واســـتعادة للثقة بين 

كافـــة المكونـــات الســـورية.
وأكد مشـــوح أنه لا مســـتقبل لبشار 
الأســـد في ســـورية وهو ما اتفـــق عليه 
أم  كانـــوا  مدنييـــن  الســـوريين  جميـــع 
عســـكريين، إلا أن هذا المبدأ لا يتعارض 
مع المشـــاركة في مســـار التفاوض حتى 
لـــو كانـــت الـــرؤى الغربية تســـعى نحو 
إبقـــاء الأســـد، فالواجب على الســـوريين 
التمســـك بالثوابت والمبـــادئ، والمحاربة 
لتحقيقها علـــى كافة المســـارات المتاحة 
واســـتغلال كافة الفـــرص المتاحة لفرض 

إرادة الشـــعب الســـوري وتطلعاته. 
واعتبر مشـــوح أنه لابـــد من مقاومة 
تمضـــي  التـــي  التقســـيم  مشـــروعات 
بطريقـــة التفافيـــة عبـــر ثلاثـــة محاور، 
المحـــور العســـكري الـــذي يركـــز علـــى 
التي يســـعى لهـــا الانفصاليون  المناطق 
العســـكري،  العمـــل  ضمـــن  وإشـــراكها 
ومحـــور سياســـي مســـتقل يرفـــض أي 
مشروع يثبت رســـم حدود داخل سورية 
كاتفاقيـــة خفـــض التوتر والتـــي اعتبرها 
خطـــوة باتجـــاه التقســـيم وذلـــك عبـــر 
فصـــل الجبهة الشـــمالية عـــن الجنوبية.  
أمـــا المحـــور الثالـــث فهـــو المســـار 
المدنـــي القائـــم علـــى توعيـــة شـــعبية 
لمفهـــوم المواطنـــة والتعايـــش والبعـــد 
ـــة  ـــة والطائفي ـــات القومي ـــة النزع ـــن كاف ع
التـــي قـــد تكـــون عامـــلًا مشـــجعاً فـــي 

مشـــروع التقســـيم.
وأشـــار مشـــوح إلـــى ضـــرورة البدء 
بحـــوار وطني عميق وشـــفاف مـــع كافة 
القـــوى الوطنيـــة بهـــدف ترســـيخ أفكار 
الثـــورة ولوضـــع الأســـس اللازمـــة لبناء 
مشـــروع وطنـــي متكامل، مؤكـــداً أنه لا 
حوار مـــع نظام الاســـد إلا فـــي الميدان 
بها. التـــي يفهمها ويرغـــب  وبالطريقـــة 
هـــذا وتعتبر الجماعة البيـــان الصادر 
عنهـــا الخطـــوة الأولى حيث تســـعى إلى 
توســـيع الشـــريحة التـــي تتبنـــى تلـــك 
الأفـــكار لتشـــمل كامل الطيف الســـوري  
بتنوعاته ومجالاته والقوى والشـــخصيات 
الوطنيـــة ، ليتـــم بعدهـــا الدعـــوة إلـــى 
مؤتمر وطنـــي جامع يثبت هـــذه الأفكار 
ويحولها إلـــى خطة عمـــل ميداني وهي 
مســـألة تحتاج إلى وقت وجهـــد كبيرين. 
ــة  فرصـ ــوريين  السـ ــام  أمـ ــزال  يـ لا 
ــطور  ــم الأخيرة ، وخط سـ ــرض كلمتهـ لفـ
ــم للجريمة  ــم عبر وعيهـ ــم بأيديهـ ثورتهـ
ــعيهم لتغليب  ــي الخفاء وسـ ــي تدبر فـ التـ
ــة  المصلحـ ــى  علـ ــة  الوطنيـ ــة  المصلحـ
ــاف جميعاً  ــخصية، والالتفـ ــة والشـ القوميـ
ــتقبل  ــدف واحد يضمن لهم المسـ حول هـ
ــم في وطن يقوم  ويحفظ لهم تضحياتهـ
ــة والكرامة  ــة والعدالـ ــادئ الحريـ على مبـ
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ــوة  ــ ــا بق ــ ــة مطروحً ــ ــؤال الهوي ــ ــن س ــ ــم يك ــ ل
بيــــن الســــوريين كمــــا هــــو مطــــروح اليــــوم. ليــــس 
ــــر  ــــن الســــوريين كان أكث الســــبب أن مــــا يجمــــع بي
ممــــا يفــــرق بينهــــم قبــــل الثــــورة، بــــل لأن الثــــورة 
و  لمناطقهــــم  الســــوريين  انتمــــاء  أن  كشــــفت 
ــوى  ــ ــو أق ــ ــائرهم ه ــ ــم وعش ــ ــم وطوائفه ــ قومياته
ــن  ــ ــا” م ــ ــمى “وطنً ــ ــا كان يس ــ ــم لم ــ ــن انتمائه ــ م
ــــذا كان  ــــة ه ــــكال الهوي ــــم. إش ــــروض أن يجمعه المف
ــــه  ــــاء عن ــــفت الغط ــــا كش ــــورة لكنه ــــل الث ــــودًا قب موج
ــــا فــــي الظــــلام. ــــور بعدمــــا كان قابعً ــــه للن وأخرجت
ــــش  ــــن العي ــــل م ــــن طوي ــاك زم ــ ــا هن ــ تاريخيً
المشــــترك بيــــن الســــوريين. فالتعايــــش بيــــن 
ــات  ــ ــــي المجتمع ــة ف ــ ــــورية المختلف ــات الس ــ المكون
المحليــــة ســــواء فــــي المــــدن أو الأريــــاف كان قائمًــــا 
ــــك يوجــــد شــــعور عــــام  ــــات الســــنين، لذل ــــذ مئ من
ــــا يجمعهــــم لكــــن  ــــاك م ــــأن هن ــــن الســــوريين ب بي
ــة  ــ ــى هوي ــ ــد إل ــ ــور بع ــ ــم يتط ــ ــعور ل ــ ــذا الش ــ ه
وطنيــــة جامعــــة تنضــــوي تحتهــــا انتماءاتهــــم 
الأخــــرى بســــبب الظــــروف التــــي تعرضــــوا لهــــا منــــذ 

ــة. ــ ــورية الحديث ــ ــة الس ــ ــأة الدول ــ نش
ولــــدت الدولــــة الســــورية الحديثــــة عــــام 1٩18 
عندمــــا أعلــــن الســــوريون اســــتقلالهم عشــــية 
ــط  ــ ــن فق ــ ــد عامي ــ ــة. بع ــ ــة العثماني ــ ــكك الدول ــ تف
رســــت ســــفن الاحتــــلال الفرنســــي علــــى شــــواطئنا 
ــي  ــ ــام 1٩٤5، ويكف ــ ــى ع ــ ــلال حت ــ ــتمر الاحت ــ واس
ــة  ــ ــاء هوي ــ ــن بن ــ ــيين م ــ ــف الفرنس ــ ــة موق ــ لمعرف
وطنيــــة ســــورية جامعــــة أن نتذكــــر أنهــــم حاولــــوا 
فــــي بدايــــة الاحتــــلال تقســــيم ســــوريا إلــــى 
ــــوا بســــبب  ــــم ينجح ــــم ل ــــة، لكنه ــــلات طائفي دوي

ــرة. ــ ــذه الفك ــ ــعبي له ــ ــض الش ــ الرف
بفتــــرات  ســــوريا  مــــرت  الاســــتقلال  بعــــد 
تتفــــاوت فيهــــا درجــــات الاســــتقرار السياســــي، 
ــــات  ــــرة الانقلاب ــــام بكث ــــت بشــــكل ع ــــا اتصف لكنه
ــــا الســــوريون  ــــارس فيه ــــرة م العســــكرية، وأطــــول فت
بمفهومهــــا  والمواطنــــة  والتعدديــــة  الحريــــات 
الحديــــث، تلــــك الممارســــات التــــي تعــــزز شــــعورهم 
بالانتمــــاء إلــــى وطــــن واحــــد، لــــم تتجــــاوز ســــنوات 
ــــن  ــــي م ــــرة رئاســــة شــــكري القوتل ــــع هــــي فت أرب

ــام 1٩58. ــ ــى ع ــ ــام 1٩5٤ إل ــ ع
ــــم  ــــع مصــــر ث ــــدة م ــــت الوح ــــك قام ــــد ذل وبع
ــــث 1٩63  ــــم البع ــــاء حك ــــم ج حــــدث الانفصــــال ث

ــي  ــ ــي طائف ــ ــم عائل ــ ــى حك ــ ــرعة إل ــ ــول بس ــ ليتح
ــــى ســــوريا  ــــه عل ــــى بســــدول ظلام متوحــــش أرخ
ــــرن، اختطــــف نظــــام الأســــد  ــــن نصــــف ق ــــر م لأكث
ــــن  ــــع والدي ــــف المجتم ــــل اختط ــــن ب ــا الوط ــ خلاله

ــــه. ــــم حكم ــــت دعائ ــــك لتثبي ــــر كل ذل وجيّ
إذن نحــــن كســــوريين عندمــــا ننظــــر فــــي 
تاريخنــــا الحديــــث بعــــد نشــــوء الدولــــة الســــورية لا 
ــــى  ــــاء إل ــــا نشــــعر بالانتم ــــا يجعلن ــــر مم ــــد الكثي نج
هــــذه الدولــــة. لــــم يجــــد الســــوريون تحــــت العلــــم 
الــــذي يرمــــز لدولتهــــم إنجــــازات عظيمــــة أو كرامــــة 
محفوظــــة أو حتــــى خدمــــات تلبــــي حاجاتهــــم، 
ــــة يرفــــرف  ــــى لهــــم أن يشــــعروا بالانتمــــاء لدول فأن
فوقهــــا هــــذا العلــــم، ولمــــاذا نســــتغرب غلبــــة 
والقوميــــة  والطائفيــــة  المناطقيــــة  العصبيــــات 
ــا  ــ ــرج منه ــ ــي خ ــ ــق الت ــ ــي المناط ــ ــائرية ف ــ والعش

ــــورة؟ ــام الث ــ ــــد قي ــام بع النظــ
ــــم  ــــى القي ــــز عل ــــدة ترتك ــــورية جدي ــــة س إن هوي
ــــوم  ــــا يمكــــن أن يجمــــع شــــتات الســــوريين الي هــــي م
ــتبداد  ــ ــلال والاس ــ ــود الاحت ــ ــم عق ــ ــد أن فرقته ــ بع
فــــي  أرضهــــم  علــــى  الآخريــــن  حــــروب  ثــــم 
ــــم  ــــى القي ــــزة عل ــــة مرتك ــــرة، هوي الســــنوات الأخي
لا تلغــــي الهويــــات الأخــــرى لكنهــــا تشــــكّل المظلــــة 
ــــع الســــوري مــــن  ــــلا تمن ــــا، ف ــــي تنضــــوي تحته الت
الافتخــــار بانتمائــــه الدينــــي أو العرقــــي، لكنهــــا 
ــــة أوســــع هــــي  ــــاء تحــــت مظل ــــل هــــذا الانتم تجع
ــي إن  ــ ــة الت ــ ــك المظل ــ ــم، تل ــ ــى القي ــ ــاء إل ــ الانتم
ــي  ــ ــي أو الطائف ــ ــاء المناطق ــ ــوّل الانتم ــ ــدت تح ــ فُق
ــة  ــ ــــة بغيض ــــى عصبي ــائري إل ــ ــــي أو العش أو القوم
ــــة  ــــل مصلح ــــن أج ــــم م ــــا القي ــــداس فيه ــــن أن تُ يمك

ــيرة! ــ ــة أو العش ــ ــة أو القومي ــ ــة أو الطائف ــ المنطق
إذا كانــــت الهويــــة المرتكــــزة علــــى القيــــم 
ــــع الســــوريين، وإذا كان  ــــن أن يجم ــا يمك ــ ــــي م ه
ــوريين؟ أو  ــ ــن كس ــ ــن نح ــ ــو م ــ ــة ه ــ ــؤال الهوي ــ س
مــــا الــــذي يجمعنــــا كســــوريين؟ فــــإن الثــــورة 
ــول  ــ ــي ط ــ ــت ف ــ ــي اندلع ــ ــورية الت ــ ــعبية الس ــ الش
الجــــواب  تقــــدم  أن  يمكــــن  وعرضهــــا  البــــلاد 
ــــلاث  ــــرزت ث ــــورة أب ــــى هــــذا الســــؤال. هــــذه الث عل
قيــــم إنســــانية جامعــــة صدحــــت بهــــا حناجــــر 
ــوي  ــ ــكل عف ــ ــوريين بش ــ ــن الس ــ ــوف م ــ ــات الأل ــ مئ
ــــى  ــــال إل ــــن البوكم ــــودا وم ــــى عام ــــا إل ــــن درع م
ــــم  ــــن أن تشــــكّل الأســــاس لهويته ــــاس ويمك باني

الجديــــدة وهــــي قيــــم الحريــــة والعدالــــة والكرامــــة. 
ــواب  ــ ــح الج ــ ــدة يصب ــ ــة الجدي ــ ــذه الهوي ــ ــا له ــ وفقً
علــــى ســــؤال مــــن نحــــن؟ نحــــن الســــوريون الذيــــن 
ــــي  ــــة الت ــــة والكرام ــــة والعدال ــــم الحري ــــا قي تجمعن
ــذه  ــ ــهيد. ه ــ ــــون ش ــــف ملي ــا نص ــ ــا له ــ ــا ثمنً ــ دفعن
ــات  ــ ــر وتطلع ــ ــع ضمي ــ ــجم م ــ ــلاث تنس ــ ــم الث ــ القي
ــــم  ــــم وطوائفه ــــلاف قومياته ــــى اخت الســــوريين عل
وهــــي تنســــجم مــــع ديــــن الأكثريــــة وثقافتهــــا بــــل 
ــــانية  ــــة الإنس ــــاد القيمي ــــار الأبع ــــة لإظه ــــكل فرص تش
ــــود الاســــتبداد  ــــا عق ــــد أن غيبته ــــن بع ــــذا الدي له
ــتبدين. ــ ــة للمس ــ ــى مطيّ ــ ــن إل ــ ــت الدي ــ ــي حول ــ الت
إن النقــــاش المحتــــدم اليــــوم بيــــن الســــوريين 
حــــول الهويــــة الســــورية وهــــو نقــــاش لا بــــد منــــه 
ــــري  ــــاء الفك ــــون الوع ــــخة” تك ــــة راس ــــكيل “هوي لتش
والشــــعوري الــــذي يجمــــع الســــوريين والمحفــــز 
ــن  ــ ــف ع ــ ــي تختل ــ ــم وه ــ ــذي يحركه ــ ــاري ال ــ الحض
ــــي  ــــود ف ــــي ســــتبينها بن ــــة” الت ــــة المكتوب “الهوي
الدســــتور الســــوري القــــادم والتــــي يمكــــن أن 
ــــون وتعــــرض  ــــاء القان يحســــمها السياســــيون وفقه
لاســــتفتاء عــــام يوافــــق عليــــه أكثريــــة الســــوريين. 
ــــى أهميتهــــا لا تكفــــي  ــــة عل ــــة المكتوب هــــذه الهوي
ــا  ــ ــــم يواكبه ــا ل ــ ــــخة م ــة راس ــ ــــى هوي ــــول إل لتتح
هــــذا الحــــوار القائــــم اليــــوم بيــــن الســــوريين 
ــطين  ــ ــرأي والناش ــ ــادة ال ــ ــى ق ــ ــب عل ــ ــذي يج ــ وال
ــــة والسياســــية  ــــة والاجتماعي فــــي المجــــالات الفكري
ــــى  ــــا حت ــــه قدمً ــــوا ب ــــر وأن يدفع ــــوه أكث أن ينظم

ــــه. ــــى غايت يصــــل إل
مــــن الناحيــــة الماديــــة، فــــي ســــوريا مــــن 
ــش  ــ ــة عي ــ ــكانها لرفاهي ــ ــل س ــ ــا يؤه ــ ــرات م ــ الخي
تضاهــــي أكثــــر الــــدول تقدمًــــا، بشــــرط أن يصلــــوا 
ــــم  ــــول بلاده ــــع تح ــــم وتمن ــــة تجمعه ــــى صيغ إل
ــة  ــ ــن الناحي ــ ــن. وم ــ ــراع الآخري ــ ــاحة لص ــ ــى س ــ إل
ــــة الإنســــانية أن عطــــاء  ــــت التجرب ــــة، أثبت المعنوي
الإنســــان وإنتاجــــه وقدرتــــه علــــى الإبــــداع والفعــــل 
الحضــــاري تتناســــب طــــردًا مــــع شــــعوره بكرامتــــه، 
وإذا كان شــــعور شــــعب بقيمــــة الكرامــــة يتناســــب 
طــــردًا مــــع الثمــــن الــــذي دفعــــه لاســــتعادتها 
ــتعادة  ــ ــــن دم لاس ــوريون م ــ ــه الس ــ ــا دفع ــ ــإن م ــ ف
كرامتهــــم يؤهــــل ســــوريا لشــــأن حضــــاري عظيــــم 
إذا أصبحــــت كرامــــة الإنســــان إحــــدى القيــــم التــــي 

ــــدة. ــــة الســــورية الجدي ــا الهوي ــ ــــز عليه ترتك
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